
424422 - هل مقولة “تشاء ياعبدي وأشاء، فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك ما تشاء” صحيحة؟

السؤال

تقال عبارة " تشاء ياعبدي وأشاء، فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك ما تشاء"، فهل تصح هذه العبارة، ويجوز قولها؟

الإجابة المفصلة

هذه العبارة: " تشاء ياعبدي وأشاء فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك ما تشاء " : لم نقف عليها في خبر مسند.

وأما معناها فليس كله بسليم؛ لأن الله تعالى قد يعطي عبده الصالح ما يشتهيه، وقد يحرمه من مراده رحمة به.

مْ لَا أَنْتُ لَمُ وَ عْ اللَّهُ يَ رٌّ لَكُمْ وَ وَ شَ هُ ئًا وَ يْ وا شَ بُّ ى أَنْ تُحِ سَ عَ رٌ لَكُمْ وَ يْ وَ خَ هُ ئًا وَ يْ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ سَ عَ قال الله تعالى:﴿وَ
﴾ البقرة/216. ونَ لَمُ عْ تَ

فمن الرضا أن يرضى العبد بحرمانه من بعض رغباته.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" بل الذي ينافي الرضا: أنه يلح عليه، متحكما عليه، متخيرا عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه
في ولاية شخص، أو إغنائه، أو قضاء حاجته، فهذا ينافي الرضا، لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك "

انتهى من "مدارج السالكين" )3 / 2033(.

وقد جعل الله جل جلاله: مشيئته العامة من وراء مشيئة الخلق كلهم، وأنه لا ينفذ فيهم إلا مشيئته سبحانه،
﴾ التكوير/29 ينَ الَمِ بُّ الْعَ اءَ اللَّهُ رَ شَ لَّا أَنْ يَ ونَ إِ اءُ ا تَشَ مَ وقضاؤه وقدره. قال تعالى: ﴿وَ

وجعل ما يعطيه لعباده ، مما يطلبونه من أعراض الدنيا ، وما يطرأ لهم من أمانيها ، رهنا بمشيئته سبحانه وتعالى.
ا ومً مُ ذْ ا مَ هَ لَا صْ نَّمَ يَ هَ ا لَهُ جَ لْنَ عَ يدُ ثُمَّ جَ نْ نُرِ اءُ لِمَ ا نَشَ ا مَ يهَ ا لَهُ فِ لْنَ جَّ لَةَ عَ اجِ يدُ الْعَ رِ نْ كَانَ يُ قال جل جلاله: ﴿مَ

ا﴾ الإسراء/19-18 كُورً شْ مْ مَ هُ يُ عْ أُولَئِكَ كَانَ سَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ يَ عْ ا سَ ى لَهَ عَ سَ ةَ وَ رَ خِ ادَ الْآ نْ أَرَ مَ ا * وَ ورً حُ دْ مَ

عطَ كل ما أراده في هذه الحياة الدنيا، ولا ما فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس رضا بالله تعالى ربا، لم يُ
طلبه فيها.

﴾ آل عمران )128(. ونَ الِمُ مْ ظَ نَّهُ إِ مْ فَ بَهُ ذِّ عَ مْ أَوْ يُ هِ لَيْ وبَ عَ تُ ءٌ أَوْ يَ يْ رِ شَ لْأَمْ نَ ا سَ لَكَ مِ قال الله تعالى:﴿لَيْ
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نَ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ : " أَنَّهُ سَ نْ أَبِيهِ ، عَ دِ اللَّهِ بْ الِم بْنِ عَ روى البخاري )4069( عن سَ
بَّنَا ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللَّهُ لِمَ مِ : سَ ولُ قُ ا يَ دَ مَ لاَنًا. بَعْ فُ لاَنًا وَ فُ لاَنًا وَ نْ فُ مَّ العَ : )اللَّهُ ولُ قُ رِ يَ جْ نَ الفَ ةِ مِ رَ ةِ الآخِ عَ كْ نَ الرَّ كُوعِ مِ الرُّ

ونَ ((. الِمُ مْ ظَ نَّهُ إِ لِهِ ) فَ وْ لَى قَ ءٌ ( إِ يْ رِ شَ نَ الأَمْ سَ لَكَ مِ : ) لَيْ لَ اللَّهُ أَنْزَ . فَ دُ مْ لَكَ الحَ وَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : " كَانَ رَ ولُ قُ دِ اللَّهِ يَ بْ الِمَ بْنَ عَ تُ سَ عْ مِ ، سَ انَ يَ فْ لَةَ بْنِ أَبِي سُ نْظَ نْ حَ عَ قال البخاري )4070(: وَ
لَى ءٌ ( إِ يْ رِ شَ نَ الأَمْ سَ لَكَ مِ : ) لَيْ لَتْ نَزَ ، فَ امٍ شَ ارِثِ بْنِ هِ الحَ و، وَ رٍ مْ لِ بْنِ عَ يْ هَ سُ ، وَ ةَ يَّ انَ بْنِ أُمَ وَ فْ لَى صَ و عَ عُ دْ لَّمَ يَ سَ وَ

.) ونَ الِمُ مْ ظَ نَّهُ إِ لِهِ ) فَ وْ قَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" لما جرى يوم "أحد" ما جرى، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب، رفع الله بها درجته، فشج رأسه
وكسرت رباعيته، قال: ) كيف يفلح قوم شجوا نبيهم (، وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن

حرب، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم
ءٌ (؛ إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، يْ رِ شَ نَ الأَمْ سَ لَكَ مِ باللعنة والطرد عن رحمة الله: ) لَيْ

وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدع عليهم، بل أمرهم راجع إلى
ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على

كفرهم وعدم هدايتهم، فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك، فعل، وقد تاب الله على هؤلاء
المعينين وغيرهم، فهداهم للإسلام رضي الله عنهم، وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار

العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره " انتهى من
"تفسير السعدي" )ص 147(.

رَّ ا مَ ى إِذَ تَّ ، حَ ةِ الِيَ نَ الْعَ مٍ مِ وْ اتَ يَ لَ ذَ بَ لَّمَ أَقْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ : " أَنَّ رَ اصٍ قَّ دِ بْنِ أَبِي وَ عْ وكما في حديث سَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ صَ قَ نَا، فَ لَيْ فَ إِ رَ مَّ انْصَ ، ثُ يلًا وِ بَّهُ طَ ا رَ عَ دَ ، وَ هُ عَ نَا مَ لَّيْ صَ ، وَ نِ يْ تَ عَ كْ يهِ رَ كَعَ فِ رَ لَ فَ خَ ةَ دَ يَ اوِ عَ دِ بَنِي مُ جِ سْ بِمَ

هُ أَنْ أَلْتُ سَ ا، وَ انِيهَ طَ أَعْ نَةِ فَ ي بِالسَّ تِ لِكَ أُمَّ هْ بِّي: أَنْ لَا يُ أَلْتُ رَ ، سَ ةً دَ احِ نِي وَ نَعَ مَ نِ وَ يْ انِي ثِنْتَ طَ أَعْ ثًا، فَ بِّي ثَلَا أَلْتُ رَ : )سَ لَّمَ سَ وَ
ا ( رواه مسلم )2890(. نِيهَ نَعَ مَ مْ فَ نَهُ مْ بَيْ هُ لَ بَأْسَ عَ جْ هُ أَنْ لَا يَ أَلْتُ سَ ا، وَ انِيهَ طَ أَعْ قِ فَ رَ ي بِالْغَ تِ لِكَ أُمَّ هْ لَا يُ

ةٍ وَ عْ و اللَّهَ بِدَ عُ دْ لِمٌ يَ سْ لَى الأَرْضِ مُ ا عَ :  »مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ تِ امِ ة بْنِ الصَّ ادَ بَ وفي حديث عُ
.» مٍ حِ ةِ رَ يعَ ثْمٍ أَوْ قَطِ عُ بِإِ دْ ا لَمْ يَ ا؛ مَ لَهَ ثْ وءِ مِ نَ السُّ هُ مِ نْ فَ عَ رَ ا أَوْ صَ اهَ يَّ لَّا آتَاهُ اللَّهُ إِ إِ

! رُ ثِ ا نُكْ : إِذً مِ وْ نَ القَ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ فَ

يحٌ غَرِيبٌ ". حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ رُ ( رواه الترمذي )3573( وقال: "وَ ثَ : )اللَّهُ أَكْ الَ قَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
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" فالدعوة التي ليس فيها اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله. وهذا غاية الإجابة. فإن المطلوب بعينه قد يكون
ممتنعا، أو مفسدا للداعي أو لغيره.

الداعي جاهل، لا يعلم ما فيه المفسدة عليه، والرب قريب مجيب، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.

والكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه، وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه: أعطاه نظيره؛ كما يصنع الوالد بولده إذا طلب
منه ما ليس له؛ فإنه يعطيه من ماله نظيره، ولله المثل الأعلى " انتهى من "مجموع الفتاوى" )14 / 368(.

والله أعلم.
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